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عامل ، فكيف يتالنقصو من الخطأ أ حالاتٍ  أحيانا   في صلاتهمصلٍ  يصادف كل  
لاوة ت لدىينقدح في الذهن  ،همموفي هذا السياق، أريد أن  أنبه على أمر معها. 

ائ ر  قوله تعالى: ) ع  م  ش  م ن  ي ع ظ   ل وب  ذ ل ك  و  ا م ن  ت ق و ى ال ق   والعبادات، ولا .(اللَّ   ف إ ن ه 
 لاص  إخ :يكون بأمرين اثنين ،وتعظيم العبادة أعظمها. لب ،الله شك، من شعائر
بدٍ كل عا النبوي. فليست كل فتوى صائبة، وليس بها وفق الهدي الإتيان  النية قبلها، و 

الله من  في دين الله. ورحم يعتبر علماما كل كلام ، و س ضبط الديناوالعلم أس قلد!ي  
 قال:

 قال الصحابة ليس بالتمويه   هـــــــال رسولــــــــــــلم قال الله قــــــالع
 بين الرسول وبين قول فقيه   لخلاف سفاهةا نصب كلا ولا

 هــــيـيل والتشبـــــمن التمث حذرا     ايهـــــــد الصفاة ونفـــكلا ولا جح
، ولا غامرةيقبل الم فالدين لا ،يأخذ دينه ن  ي  المؤمن، أن  يحذر، وأن يتعلم م ن  أفعلى 

  .المكابرةولا  ،المسايرة
 

 ت، وهي:لاتلك الحابعضٍ من في  ،مذاكرتنا الآنوستكون 
 إدراك الوقت. 1

 الصلاة إذا وقعت خارج الوقت فليست معلوم أن  و ، وقت الصلاة ك  ر  د  كيف ي   ،بمعنى
ق وت ا)مقبولة  ن ين  ك ت اب ا م و  م  ل ى ال م ؤ  ان ت  ع  ة  ك  لا   ،ضوع تفصيلوفي المو  .(إ ن  الص 

 :ل استعرا  بعض اأححادي  النبويةمن خلا ،نتعرف على ذلكو 
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ر ك  : ). عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال م ن  أ د 
ب ح  ق ب ل  أ ن  ت   ع ة  م ن  الص  ك  ب ح  ر  ر ك  الص  م س  ف ق د  أ د  ل ع  الش  ع ة  م ن  و   ،ط  ك  ر ك  ر  م ن  أ د 

ر   ر ك  ال ع ص  م س  ف ق د  أ د  ر  ق ب ل  أ ن  ت غ ر ب  الش     .(ال ع ص 
ر  : )مرفوعا رضي الله عنها عائشة. عن  ة  ق ب ل  أ ن  ت غ  د  ج  ر  س  ر ك  م ن  ال ع ص  ب  م ن  أ د 
م س   ا ،الش  ك ه  ر  ل ع  ف ق د  أ د  ب ح  ق ب ل  أ ن  ت ط   (.أ و  م ن  الص 

ر ك  ) . عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إ ذ ا أ د 
ر  ق ب ل  أ ن  ت غ ر ب   لا ة  ال ع ص  ة  م ن  ص  د  ج  ك م  س  د  ل ي ت م  ص  أ ح  م س  ف  ر ك  س  لا ت ه  الش  ة  ، و إ ذ ا أ د  د  ج 

لا ت ه   ل ي ت م  ص  م س  ف  ل ع  الش  ب ح  ق ب ل  أ ن  ت ط  لا ة  الص    (.م ن  ص 
لمعنى ، وهما تؤديان اسجدةو ركعةكلمتي  وجودنلاحظ في اأححادي  الثلاثة السابقة 

)إرواء الغليل في تخريج  كتابفي قد جاء ف .إدراك الركعة بتمامهانفسه، وهو 
و من ما ههذا الاختلاف إن   فدل ذلك على أن  ) :العبارة الآتيةأحادي  منار السبيل( 

لخطابى: ااأحمر كما قال  فإن   ،ولا اختلاف بينهما فى الحقيقة من حي  المعنى ،الرواة 
 ما يكون تمامها بسجودهاالركعة إن  و ،بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاالمراد )

 (. الفتح ينقله الحافظ ف. (فسميت على هذا المعنى سجدة
صلاة الفقد أدرك  ركعة في الوقتمن أدرك  أن   ؛من الحدي  واحدا   وكان فهم العلماء
اء في ولقد ج .، كما جاء في بعض الرواياتيتم صلاته، وعليه أن كاملة في الوقت
 ه.ترد   يعتد به لكون النصوص مجتمعة   المسألة خلاف لا

 ىلبد من أن يصار إ ، فلاصحيحةزيادة فيها  لكن  جاءتنا في الموضوع رواية  و 
يادة ز  صاحب الزيادة مع الراوي  أحن   زيادة الثقة مقبولة،) :ةالعمل بها، عملا بقاعد

( سجدة من صلاة العصر قبل أولإذا أدرك أحدكم )) :عن أبي هريرة مرفوعاف (.علم
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( سجدة من صلاة الصبح قبل أن أولصلاته، وإذا أدرك ) يتم  أن تغرب الشمس فل  
  .(تطلع الشمس فليتم صلاته

ون دأخرجه البخاري في صحيحه  يقول الشيخ اأحلباني في السلسلة الصحيحة: )
ما آثرت الكلام على هذه الطريق لورود الزيادتين وإن  ، }أول سجدة{ الزيادتين

د في طرق " الوار الركعةتحددان بدقة المعنى المراد من لفظ " هماالمذكورتين فيها، فإن  
لم يدرك السجدة لم ، فمن إدراك الركوع والسجدة الأولى معاوهو  ،اأحخرى  الحدي 

 .(لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، ومن يدرك الركعة
 جاء به الشيخ اأحلباني في اواستكمالا للبح ، ولكن بشكل مختصر، أختصر م

ي ما وصل ف فيكاد يكون اأحول  ، (السلسلة الصحيحة( و)إرواء الغليل) كتابيه النافعين
 ، ودعا إلى العمل بهبحثا   ،تناول هذا الموضوع الفقهي الدقيقممن إليه علمي، 

من  (دةأول سج) :الزيادتينحول إثبات صحة تركز عنده  الحديثي   والبح    .عبادة  
ي ف يذكرهما البخاري في روايتهصلاة العصر ومن صلاة الفجر، واللتين لم 

و نعيم أب، وهو الفضل بن دكينهما عن  اأحلبانيفالروايتان كما يذكر  .صحيحه
  :(275/ 1في )الإرواء يقول الشيخ اأحلباني ،شيخ البخاري 

ا حدثن سين،( من طريق محمد بن الحسين بن أبى الح1/378وقد أخرجه البيهقى ))
" فى ولأبزيادة " {...أول سجدةإذا أدرك أحدكم }بلفظ:  ،يعنى: ابن دكين به الفضل

محمد ه والراوى عن والفضل بن دكين هو أبو نعيم شيخ البخارى فيه. .الموضعين
يخ ش ،عمرو بن منصوركان ثقة صدوقا" وقد تابعه قال الخطيب: " .بن الحسين
يم على هذه وتابع أبا نع "التقريب". يكما قال الحافظ ف ،وهو ثقة ثبت ،النسائى فيه
 ،أخرجه السراج حدثنا شيبان به. ،أبو أحمد المروذى ،حسين بن محمدالزيادة 

شيبان هو و  وهو ثقة محتج به فى الصحيحين. ،وحسين هذا هو ابن بهرام التميمى
 .(ابن عبد الرحمن التميمى وهو ومن فوقه ثقات مشهورون 
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تة فى هذه الزيادة صحيحة ثاب فثبت مما ذكرنا أن  : )فيقول الشيخ اأحلبانيويتابع 
ما ك ،إدراك الركوع مع السجدة الأولىالمراد من الحدي   ن أن  ي   ع  وهى ت   ،الحديث

ويقصد  .(وما يترتب عليه من رفع الخلاف الفقهى فى الحدي  الذى قبله ،سبق بيانه
 ين.رواية البخاري الخالية من الزيادت (الحدي  الذي قبله) الشيخ اأحلباني في عبارة

 
. جديدا هيا  فق فهما  في المسألة  تفتح (أول سجدة)ها ة التي في، والزيادوهذه الرواية

ذا على من أشار إلى ه خلال بحثي الطويل في المسألة ني لم أعثرومن العجيب أن  
قبل  ناا نقلكم! الشيخ اأحلباني رحمه الله إلا دعا إلى التزام العمل به، والفهم الجديد

عواتق  لىع أن   في البح  والتقصي، والذي يؤكد وهذا بلا شك دأب المحدثينقليل، 
، وإن جحد ذلك أصحاب مقولة )اأحطباء الفقهي أهل الحديث يقوم البنيان

ا ، ي بدؤون بهحق أقدارهم أهلهو قدروا الحدي   زال الذين ما ما التي صيادلة(لوا
لى أكثر إ وإن كانت ن سبت  في الكتبوهي،  .يةمتأثرين بالعصبية المذهب ويعيدون 

عن يس ول، فردية ء  اآر عن  تعبر فتبقى ،يغير عندي شيئا لا من اسم عالم، وهذا
روني ، أخبني أحب أن أطرح سؤالا على كل حفيٍ بهذه المقولةلكن   !حقائق علمية

 ! عصبا  كفانا ت ؟!..بالعلم الذى أتقنه الفقهاء، حتى رفعهم منزلة فوق المحدثين
 ؟في المسألة هذا الفهم الجديدهو  الآن، ماو 
لصلاة، من ضاق به وقت ا أن   ،ري اشيخ البخ ،أبي نعيمأتت به رواية الذي كم الح  إن  

مدركا  عد  لا ي  ف، سواء كانت الصلاة فجرا أم عصرا، لصلاةبا، فأحرم ولا يعنينا السبب
مس طلوع الش لقب الركعة الأولىمن  السجدة الأولىإذا أدرك  للصلاة في الوقت إلا

ي فيضيف إلى ذلك م  ث   ا ،إن كانت عصر  هاأو قبل غروب ،كانت الصلاة فجرا   ذاإ
يكون و  .يضيف ثلاث ركعات الصلاة عصرا   إذا كانتو  .ثانية ركعةالفجر صلاة 
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 نفيالمذهب الح أن   ،أنبهأن  ،ولا يفوتني .قد أدى الصلاة أداء  في الوقتالمصلي 
 يجوز أن يضيف إليها لا رك ركعة من الفجر قبل شروق الشمسمن أد يقول أن  

وهذا  !!!الصلاة تحرم أثناء شروق الشمس، ويكون قد فاتته صلاة الفجر أحن  ، ركعة
لى خير الهدي هدي محمد ص إن  فالقول يبطله الحدي  الذي نحن في صدد دراسته، 

 .الله عليه وسلم
 

 ،تخروج الوق أدرك ركعة من الصلاة قبلبين من  :عدم الخلط بين حالتين ويجب
ستيقظ ا من ، قبل الشروق أو الغروب، وبينالأولىالركعة من  السجدة الأولىإدراك ب

النائم  اأحخيرة يؤدي ففي الحالة. خروج الوقت، بعد بعد نسيان   كر  ذ  ت   ، أوبعد نوم  
الصلاة  ، وتؤدىفورا  دون تأخيرالتذكر،  أو الناسي الصلاة كاملة، بعد الاستيقاظ أو

ا إذا صلاة أو نسيها فليصلهمن نام عن ): ملا  بالحدي  النبوي ، عاء  قض وليس أداء  
 اءتؤكد عدم القضوهي  .(لا كفارة لها إلا ذلك) :زيادة وفي بعض الروايات (ذكرها

 بالمفهوم المذهبي!
 

 من نام عن) للحدي  السابق قبل الإشارة إلى تطبيق م شو هٍ  وأود أن لا أدع هذه الفقرة
ستيقظ شخص غلبته عيناه فلم ي :وألخص المسألة بالمثال الآتي .(...صلاة أو نسيها

يفعله بعد التأكد من طلوع الشمس،  لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فأول ما
لى الدوام إة مثلا، فيقول في نفسه بيني وبين الذهاب ينظر الساعة فيجدها السادس

 ؟صحيح ل، وإذا استيقظت للدوام صليت الفجر! فهل هذا الفعساعتان، فلأتابع نومي
لى الله ص لالرسو  ؟ أحن  لماذا !الفجر ، لم يصل   آثما   عد  ي   وجهة النظر الفقهية ه منإن  

وتقع  .(فليصلها إذا ذكرها) :لها والناسي ،النائم عن الصلاةعن قال  عليه وسلم



 

 

 

6 

مرفوعٌ عنهما قلم الناسي والنائم  م اأحداء دون أي مؤاخذة، أحن  كحفي صلاتها 
من  ماالوقت في حقهبدأ يو  ،وبدأ التكليف ،عليهماجرى فإذا استيقظا  ،التكليف
 التذكر تيقاظ أوسلا، فإن تهاونا وأخرا الصلاة عن لحظة اأو التذكرالاستيقاظ  لحظة

لتهاون وهذا ا، تقبل منهما الصلاة ولافي الوقت، كانا مفرطين و  ،خرج وقت الصلاة
 .اليوم كثير الانتشار بين الناس

ه السلام مع يلالاستيقاظ فعله النبي ع دتأخير الصلاة بع فتي بعض الناس أن  يو 
ن ا م ع  ن ب ى   اللَّ   ) عن أبى هريرة قال: الآتي: يقصدون الحدي  ،أصحابه ل م  ع ر س   ف 

م س  ف ق ال  الن ب ى   ت ى ط ل ع ت  الش  ت ي ق ظ  ح  لٍ ب  ) :ن س  ذ  ك ل  ر ج  ل ت ه  ف إ ن  ل ي أ خ  ن ز ل  ر أ س  ر اح  ه ذ ا م 
ي ط ان   ن ا ف يه  الش  ر  ج   :. ق ال  (ح ض  أ  ث م  س  ض  ع ا ب ال م اء  ف ت و  ل ن ا ث م  د  ت ي ن  ف ف ع  د  ج  ق ال   .د  س  و 

ت ي ن   د  ج  ل ى س  ق وب  ث م  ص  اة   .ي ع  ل ى ال غ د  لا ة  ف ص  النبي عليه  وحجتهم أن   .(ث م  أ ق يم ت  الص 
ذكره  لا  للرحيل تعلي ن  إجيب ون   !ر بالصلاة مباشرة، بل أمر بالرحيلالسلام لم يأم

ي ط  ) :النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ن ا ف يه  الش  ر    .(ان  ف إ ن  ه ذ ا م ن ز ل  ح ض 
 
 الجمعةصلاة إدراك . 2

فكيف يكون ؤدي الصلاة، والإمام ي ، من دخل إلى مسجد الجمعةوالبح  يتناول
 :نهناك احتمالا ؟الموقف
دخل أن ي اإم :لذلك حالانصلاة الجمعة، ويكون أن تفوته الركعة اأحولى من  اأحول:

تحتسب له الركعة،  مام، لكن لاالمسجد وقد رفع الإمام من الركوع، فيدخل مع الإ
أو يدرك مع  ،، فيدخل معهالركعة الثانيةأو أن يدخل المسجد وقد قام الإمام إلى 

احدة ركعة و  وفي الحالين يكون قد أدرك مع الإمام، من الركعة الثانيةالإمام الركوع 
ويكون قد  ،انيةثركعة الل، ثم يقوم فيأتي با. فإذا سلم الإمام لم يسلم معهمن الجمعة
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هريرة  عن أبي: ذلكوحدي  النبي صلى الله عليه وسلم صريح في  .أدرك الجمعة
ها فليضف إلي) :وفي رواية .(الصلاةالجمعة فقد أدرك  منمن أدرك ركعة : )مرفوعا
لا ة  ) :وعنه مرفوعا .(أخرى  ر ك  الص  م ام  ف ق د  أ د  لا ة  م ع  الإ  ع ة  م ن  الص  ك  ر ك  ر   (م ن  أ د 

 لا هوتأتي هذه الرواية مبينة للاختصار، في الروايات السابقة، وهو أن   .متفق عليه
 أن   هريرة،عن أبي ف .إلى اأحولى التي أدركها مع الإمام إضافة ركعة ثانيةبد من 

ر  ) :النبي صلى الله عليه وسلم قال ا أ خ  ع ة ف ليصل إ ل ي ه  ك  م ع ة ر  رك من ال ج   (.ى من أد 
 

يه ، فينبغي علعة الثانيةكركوع الر أن يدخل المسجد والإمام قد رفع من الثانية: 
ثم  عه،م لم يسلم فإذا سلم الإمام أدرك الجمعة.تبر قد عي ، ولاالإمام فورا  مع  الدخول
ويؤخذ  .ه سيصلى الظهرلأن  تجب عليه  ،أربع   الركعة الأولى من ركعات  ليبدأ  يقوم

 :فيما يرويه ابن مسعود رضي الله عنههذا الحكم من قوله عليه الصلاة والسلام، 
ر ى ) ا أ خ  ع ة ف ليصل إ ل ي ه  ك  م ع ة ر  رك من ال ج  ت ان   ،من أد  ع  م ن  ف ات ت ه  الر ك  ب ع او  ل   أ ر  ل ي ص   .( ف 

 ،فأضف إليها أخرى  إذا أدركت من الجمعة ركعة) :جاء عن ابن عمر ومثل ذلك ما
 (.وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا

ا . والذي فاتته ركعتلصحة صلاة الجمعة شرطٌ الجماعة  ، أن  وتوجيه ذلك فقهيا  
تسليم  فاته بعد ماقضاء حينما يبدأ و مع الجماعة،  مصليا   د  ع  ي   ، لاالجمعة مع الإمام

يصلي ف، وهو الجماعة، لفوات شرطها، تصح منه الجمعة فلا، ي ع د  منفردا، الإمام
 . ظهرا ، حسب ما جاء في اأححادي 
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 إدراك الركعة. 3
 ةهي الوضعي . وبإيضاح أكثر، ماإدراك الركعة مع الإماموالمقصود بالإدراك هنا، 

 :التي إذا دخل المأموم فيها الصلاة مع الإمام يعتبر المأموم مدركا للركعة؟ والجواب
   :نمعن النظر في اأححادي  الآتية. ولها الركوعإن  

ر ك  ). عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  م ن  أ د 
ر ك   لا ة  ف ق د  أ د  ع ة  م ن  الص  ك  لا ة  ر   (. الص 

من أدرك ركعة من ) :ل رسول الله صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر قال: قا. 
 .(صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة

 ب م  تدرك الركعة؟  :بد من أن نضيف السؤال الذي ناقشناه قبلا ولا
فقد أدرك  فمن دخل مع الإمام راكعا  مطمئنا   .بإدراك الركوع مع الإمام :والجواب

لا  ) :الركعة مع الإمام. ودليل ذلك حدي  أبي هريرة مرفرعا   ئ ت م  إ ل ى الص  ن  إ ذ ا ج  ن ح  ة  و 
ي ئ ا وه  ش  وا و لا  ت ع د  د  ج  ود  ف اس  ج  ة ،س  لا  رك الص  ع ة  فقد أد  ك  ر ك  ر  م ن  أ د  . رواه أبو داود، (و 

ي مسألة ف عولعليها الم  ذه الرواية وه .(من أدرك الركوع أدرك الركعة) :وفي لفظ له
وزيادة  في الإيضاح،  .القاطعة للنزاع، فالمسألة محل خلاف، وهي إدراك الركعة

ركعة من  إلا بإدراك يدرك وقت الصلاة لا ، أن  وتأكيدا  للفائدة، أقول: لقد ذكرنا سابقا
الصلاة قبل خروج الوقت، ولكن  الركعة هنا تدرك بإدراك الركوع مع أول سجدة من 

. أما إدراك الركعة مع الإمام فيكون بإدراك الركوع مع الركعة الأولى من الصلاة
 الإمام، فيجب التمييز.

 أن  وذكرت أقوال أخرى، تتعلق بإدراك الركعة مع الإمام، لكن الذي عليه اأحدلة 
جريان عمل جماعة ، ويؤيد هذا المذهب اك الركوع مع الإمامر ركعة لا تدرك إلا بإدال
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مام من لم ي درك الإه قال: )من الصحابة عليه، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن  
 كما ذكر الشيخ اأحلباني في الإرواء.  ( وسنده صحيحراكعا ، لم ي درك تلك الركعة

إذا جئت والإمام راكع، فوضعت عنهما  قال: )وعن عبد الله بن عمر رضي الله 
 واء. كما في الإر  ( وإسناده صحيحيديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت

ن )الركوع( قبل أ من أدرك الركعةوعن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: )
 .( وإسناده جيد كما في الإرواءيرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة

المسألة، أحهميتها، من كلام يقال حول أبرز حجة تعلق بها من لم  بد لتحرير ولا
الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، بل عارضوا ذلك بقوله صلى الله  يقولوا بأن  

ة  ال ك ت اب  عليه وسلم: ) ر أ  ب ف ات ح  لا ة  ل م ن  ل م  ي ق  م وغيرهما. وفي ( للبخاري ومسللا  ص 
ل  ) :رواية أخرى  اج  م ن  ص  د  ى  خ  ا ب أ م   ال ق ر آن  ف ه  ر أ  ف يه  لا ة  ل م  ي ق  غ ي ر   -ث لا ث ا  -ى ص 

 ( لمسلم وأبي عوانة.ت م امٍ 
لعلامة جامع تراث افي كتاب ) في تفريغ )سلسلة الهدى والنور(، والمطبوعووجدت 

مناقشة حديثية وأصولية، متقنة مفصلة، ترد  على الذين  ((5/51)اأحلباني في الفقه 
أحلباني الشيخ اتدرك بإدراك الركوع، وهي نفيسة، يقول  الركعة لا يذهبون إلى أن  

 رحمه الله:
أنت الآن إذا دخلت المسجد، ووجدت الإمام راكعا  واقتديت به وركعت معه، أدركت  )

اتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بف)عل في قوله: الركعة أم لا؟ نعم، أدركت الركعة، ماذا نف
إذن؟ لم يبق  الحدي  على عمومه، دخله التقي  يد والتخصيص، فصار معنى  (الكتاب

، ةإلا لمن لم يستطع أن يقرأ الفاتحالحدي : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، 
ع أن يستطيفي صورة من الصور منها: أن يأتي المسجد، فيجد الإمام راكعا ، فلا 
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لى ه لم يقرأ الفاتحة، إذا : الحدي  هنا ليس عيقرأ الفاتحة، والركعة محسوبة له، مع أن  
 إطلاقه.

مداخلة: إذا ت ك ر مت، بالنسبة لما دار بين الشافعية: إذا اأححادي  تعارضت يعني: 
أليس اأحفضل التوفيق بينها، وهو حال الشافعية على من يقول: يقرأ الفاتحة بعد 

 هم وف قوا بين اأححادي  المتعارضة.مام في سكتاته، فإن  الإ
ة التوفيق بين الأحاديث ما يكون بمخالفنا نسينا ما قلنا، الشيخ: عفوا ، الظاهر أن  

الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة، حينما كان  : أن  -آنفا  -، فقد ذكرنا السنة
 الصلاة الجهرية، ما كان يسكت.يصلي بالناس في 

لاًّ يخالف سنة الرسول عليه السلام، فلا يكون الجمع بين اأححادي ، بأن  نعطي ح 
. نحن نأتي بحل من نفس اأححادي ، وهذا الذي كنت أنا في طيلة حياته المباركة

لا صلاة لمن لم )حدي :  ي قلت: أحمر ما ذكرت أن  صدد إتمامه بيان الحل، أحن  
 ما هو م ق ي د في بعض الصور، وذكرت، وإن  ليس مطلقا ، كما نقلت عن العلماء (يقرأ

صورة متفقا  عليها بين العلماء وهي: إذا دخل المسجد، ووجد الإمام راكعا ، اقتدى 
ق ه لم يقرأ الفاتحة. إذا : هذا الحدي  لم يبفيه وركع معه، فصلاته صحيحة مع أن  

 على عمومه وشموله وإطلاقه.
ذا إبدون طلب منك:  -عفوا  -سيأتيك وهنا يأتي جواب سؤالك اأحخير، وهو كان 

لَّط على الآخر ويخصصه؟  تعارض حديثان عامان، كل منهما عام، فأيُّهما ي س 
ع ف قال العلماء:  ين العامين، دخله تقييد أو تخصيص، بحيث ض  إذا كان أحد الن صَّ

لَّط عليه النص العام موله ، الذي بقي على عمومه وشعموم ه وإطلاقه، فهو الذي ي س 
الآن  .قاعدة مهمة جدا  جدا  من الناحية الفقهيةولم يدخله تخصيص ولا ت قي يد، هذه 

{ هل هناك حالة م م ون  ل ك م  ت ر ح  ت وا ل ع  ت م ع وا ل ه  و أ نص  حت: }و إ ذ ا ق ر ئ  ال ق ر آن  ف اس  ض  ن و 
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وله عليه قالحالات لا يسمع الإنسان فيها، ويجوز أن يلهو والقرآن يتلى؟ أبدا . كذلك 
ل  الإمام  ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ إن  )السلام في الحدي  السابق:  ع  ما ج 

 ه ماشي مع الآية تماما .ما دخله تقييد؛ أحن   (فأنصتوا
 وعموم: (لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب)إذا : هنا عمومان تعارضا، عموم: 

ت وا{ في ق ي د العام المقي د، بالعام غير الم ق ي د ت م ع وا ل ه  و أ نص    (.}و إ ذ ا ق ر ئ  ال ق ر آن  ف اس 
 

كا مدر ه الحالة التي إذا أدركها المأموم مع الإمام كان ولدى الحدي  عن الركوع، وأن  
تذكر ، نسيما الفاتحة للركعة، ولو لم يكن قد أدرك مع الإمام شيئا من القراءة، ولا

وابٍ العلماء لم يتفقوا على ج الخلاف الفقهي بين العلماء، والذي يترتب عليه أن  
 وقد بي نا قبلا ، الدليل القاطع للنزاع، في هذه المسألة.  ؟بم ت دْرك  الركعةللسؤال، 

، لركعةالم ي درك الركوع لم ي درك من  ه رغم التأكيد على أن  لكن نا يجب أن نلاحظ، أن  
يرا مع الإمام! فنرى كث بثواب الجماعةهذا الحكم لا يجوز أن ي ز ه  د المصلين  فإن  

من المصلين إذا فاتهم إدراك الركوع مع الإمام، وقفوا ينتظرون قيام الإمام إلى الركعة 
 الجديدة، ليدخلوا معه في الصلاة، اعتقادا منهم جواز ذلك، ماداموا سيقضون ما

، مرارا ، دخول شخصين أو أكثر إلى المسجد، اء الصلاة. بل إن  فاتهم بعد انته ي رأيت 
ممن يفوتهم إدراك الركوع مع الإمام، يظلون واقفين، يتحدثون في ما بينهم، وهم 

م  هؤلاء أنفسهم من  ر  لاةِ ثواب الصينتظرون قيام الإمام إلى ركعة جديدة. ولقد ح 
، بل يدركه دود، لإدراك المأموم لهوثواب الجماعة ليس له حمع الإمام.  جماعة  

أو بعضه في كل لحظة يكون فيها مع الإمام، ولو أدرك التسليم مع الإمام فقط، 
لناله شئ  من ثواب الجماعة. وسيكون في الفقرة الرابعة، زيادة إيضاح، إن شاء الله. 
ولذلك جاءت أحادي  تحض على الدخول مع الإمام على أية حال كان، ابتغاء 
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إذا وجدتم ) مرفوعا: ، فيما يرويه أبو هريرةالجماعة. يقول عليه الصلاة والسلامثواب 
 (.الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا

 
 الركوع قبل الصف

تعليمٌ ا هلها نظائر في كتب الفقه! إن   أظنها حالة  وحيدة تدعو إلى الغرابة، أحن   ما
لاختلاف  ،أكثر كتب الفقهمن حياة الناس الدينية، بل نراه غائبا في  نبويٌ غائبٌ 

أنظار العلماء فيه، وتسلل العقل للمشاركة، وتغلبه على النص! وعندئذ يفتح باب 
 التأويل! ويختفي الحق وراءه! 

 إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حينيقول النبي عليه الصلاة والسلام: )
 (.ذلك السنة ب راكعا حتى يدخل في الصف؛ فإن  يدخل، ثم يد

والحدي  أخرجه الطبراني، وأخضعه الشيخ اأحلباني لدراسة حديثة مؤصلة، في سلسلة 
 (، ثم خلص إلى القول: 1/454اأححادي  الصحيحة )

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ومما )
 به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم: يشهد لصحته عمل الصحابة

أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع،  روى البيهقي: أن  . 
 فركعا، ثم دنيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. 

ه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام أن   :عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 
راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع، ثم كبر فركع ثم دب وهو راكع 

 حتى وصل الصف. 
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أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد  :وعن خارجة بن زيد بن ثابت. 
إلى  لووجهه إلى القبلة، ثم يمشى معترضا  على شقه اأحيمن، ثم يعتد بها إن وص

 الصف أو لم يصل.
عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله، يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد، . 

فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين 
حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت 

 . (ك قد أدركتي لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال: إن  وأنا أرى أن  
 وأشار الشيخ اأحلباني، في السلسلة الصحيحة، إلى صحة هذه الآثار. وهذه الآثار

وعلى  بسطناه قبلا ، ، وهذا ماالركعة تدرك بإدراك الركوع على أن   :تصح أدلة  أحمرين
خلف الصف لمن دخل المسجد ورأى الإمام  وجوب  الركوعأمر آخر جديد، هو 

 فل يركع  حين) عن رسول الله (بلام الأمر، لمجيء اأحمر )بالوجوبونقول راكعا. 
  (.ذلك السنة يدخل، ثم يدب  راكعا حتى يدخل في الصف؛ فإن  

 
، غائهاتوصلوا إلى إلوالذي فتح باب المناقشة، حول تلك المسألة، أمام العلماء، حتى 

العلماء لهذا الفعل، وهو أن يدب  المصلي راكعا ، حتى يدخل الصف، من استغراب  
ه هد أن  النصوص تش جهة. وليست غرابته لذاته، ولكن لغيابه من مساجدنا، مع أن  

كان مطبقا  عند الصحابة كما مر. ومن جهة ثانية، وجود حدي  عن رسول الله، 
ول للأخذ والرد، عند العلماء، حصلى الله عليه وسلم يحمل عبارة نبوية، كانت مادة 

 ثبوت هذا التكليف. 
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ل  إ ل ى  أ ن ه  ان ت ه ى إ ل ى الن ب ي   و ه و  ر اك ع ، ف ر ك ع  ق ب ل  ) :ع ن  أ ب ي ب ك ر ة   :والحدي  أ ن  ي ص 
ل م  ف ق   س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  . ف ذ ك ر  ذ ل ك  ل لن ب ي   ص  ف   ى إ ل ى الص  ف   ث م  م ش  : الص  ك  اللَّ   )ال  ز اد 

ا و لا  ت ع د   ص  ر    (.(ح 
. (ت ع دْ ضبط  كلمة )ل صحيح، ومفتاح فهم المسألة به، ومفتاح فهم الحدي ، بشك

(،)بضم اأحول، وكسر الإعادة( من)ت عِدْ ) :ثلاثة. اأحولعند العلماء احتمالات  ولها
ثاني، )بفتح اأحول، وضم   ال (الع وْد( من )ت ع دْ ) :الثاني، وتسكين الثال (. والثاني

، وضم اأحول، وتسكين الثاني)بفتح  (الع دْوِ ( من )ت عْد  ) :وتسكين الثال (. والثال 
 الثال (.

: «الفتح»حين قال الحافظ ابن حجر في  وقد )قطعت جهيزة قول كل خطيب(
(. فيكون دمن الع و   (ولا ت ع د)ضبطناه  في جميع الروايات بفتح أوله، وضم العين، )

ت، ما في كل الرويا ( بهت ع د  ثبت  ضبط  كلمة ) بذلك فهم الحدي  واجبا على ما
 بابن حجر في الضبط! حتمالات الفهم والتأويل، وناهينايقطع ا

رحمه الله  ياأحلبانوفي كتاب )تمام المنة في التعليق على فقه السنة( ناقش الشيخ 
  السابق، وعلى وجه الخصوص الاحتمالات الثلاثة، التي أثيرت في فهم الحدي

ا و لا  ) عبارة ص  ر  ك  اللَّ   ح  ابن حجر  ر أن  (. وأ ذك   ت ع د  (، وفق ضبط شكل كلمة ) ت ع د  ز اد 
 (ع دت  العسقلاني رحمه الله، في فتح الباري، ضبط الكلمة من روايات الحدي  كالآتي )

نة باعتمادها في توجيه معنى الحدي ، ومقار  ، وهي التي قام الشيخ اأحلبانيمن العود
 الفه. يخ يوافقه من نصوص وما ذلك التوجيه مع ما
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  :من الكتاب المذكور 285، على الصفحة 4يقول الشيخ اأحلباني في التعليق رقم 
لا تعد في : ": "قيلولا ت ع دْ تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصا )

قيل: و  لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع،، وقيل: تأخير المجيء إلى الصلاة
 .الصلاة مسرعالا تعد إلى الإتيان إلى 

م: ، لقوله صلى الله عليه وسلالقول الأخيرقلت: أقرب هذه اأحقوال إلى الصواب، 
م فصلوا وما فما أدركت تسعون ، ولا تأتوها وأنتم بالسكينة}إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
 فاتكم فأتموا{. متفق عليه.
بي بن أ عطاء مخالف، لحديث، بل هو فلا يصح ما يؤيدهوأما القول الذي قبله، 

ه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: }إذا دخل أحدكم المسجد يسار، أن  
ذلك  فإنحتى يدخل في الصف  فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعاوالناس ركوع 

والطبراني  1571قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك. أخرجه ابن خزيمة  .{السنة
 229والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا على ما بينته في "الصحيحة" 

وجرى عليه عمل السلف، كأبي بكر وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وقد خرجت آثارهم 
ى أحدكم الصلاة فلا يركع }إذا أت في ذلك هناك. وأما الحدي  المخالف له، وهو
 وله علة خفية بينتها في ضعيفدون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف{ فهو 

 (.، ولهذا لم يأخذ به الإمام أحمد، بل أخذ بحدي  ابن الزبير977"الضعيفة" 
 
 الجماعةإدراك ثواب . 4
و الذي ، وهاإدراك ثواب الجماعة وفضلهمفهوم  :بد من التفريق بين مفهومين ولا

لا ة  ال ف  ): عليه الصلاة والسلام نستنبطه من قوله ل  ص  م اع ة  ت ف ض  لا ة  ال ج  ب عٍ ص  ذ   ب س 
ة   ر ج  ر ين  د  ش   وبين .(الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاةوقوله: ) .(و ع 
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 الجماعةصلاة  حكم يرك المصلديبمعنى متى  ،إدراك حكم صلاة الجماعةمفهوم 
يحصل لمن أدرك أي جزء  ،فضل الجماعة وثوابها إن   .منفردا   يعدُّ ، فلا مع الإمام

 وه اأحخير،هذا و  .منها. أما حكمها فلا يحوزه إلا من أدرك فيها ركعة على الأقل
 سبق أن بسطناه، غير بعيد، في الفقرة السابقة. ما

حيازة  عن حديثين المذكورين،لما جاء في ا سنبسطه الآن، بعون الله، فهو أما ما
تطيع نس اأحجر والثواب، أحي عبادة لا البيان، أن  بد من ولا  .وثواب الجماعة فضل

. ولننظر تبارك وتعالى الثواب عند اللهاأحجر و  ن  أن نجزم به، أححد، بل نرجوه له. أح
العبد ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا  إن  )بإمعان إلى الحدي  الآتي 

أو  ،فهل نستطيع إذا نظرنا إلى مصل   .(حتى قال: إلا عشرها ،إلا ثلثها ،نصفها
يكون الشأن، مع كذلك و  ؟!الصلاة أجر لنا منإلى أنفسنا، أن نعرف كم حصَّ 

وقد لايشهدها ويكون له  ،يدرك منها أجرا   فقد يشهد الرجل الجماعة ولا الجماعة!
ه النبي صلى الله عليعن أبي هريرة قال: قال  هذا الحدي :. ولنقرأ أجرها كاملا  
ا أ ع ط  وسلم: ) ل و  د  الن اس  ق د  ص  ه  ث م  ر اح  ف و ج  وء  ن  و ض  س  أ  ف أ ح  ض  ر  ام ن  ت و  ث ل  أ ج  ه  اللَّ   م 

ر ه ا م ن   ه ا و ح ض  لا  ي ئا ن  لا  ي ن ق ص  ذ ل ك  م   ،ص    (.أ ج ورهم ش 
كم ي محدثالموت  فقال: إن   حضر رجلا  من اأحنصار)عن سعيد بن المسيب قال: و 

إذا )حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب 

ئة، وجل عنه سي وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز الله عز
أو ليبعد، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما  فليقرب أحدكم

 (. (أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك
فهو  ،له حدا   يمكن أن نحد   لا أجر الجماعة، إدراك ولذلك نقول بعد الذي فصلناه
والخشوع قدر المستطاع،  ن أداء الصلاة،سبح الناس عند الله، ودورنا أن نوصي
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لرجل ا أدائها. ومما يلاحظ كثيرا في المساجد أن   ءوعدم التشاغل عن الصلاة، أثنا
نه م يدخل معه، ظنا   لا م قعد القعود اأحخيرا، فإذا رأى الإميدخل المسجد متأخرا  

، ضيها، وسيقالصلاةحكم ه لن يدرك صحيح أن   !الجماعةشيئا من أجر يدرك ن ه لأن  
 !تينرك إلا التسليمد، ولم يلو دخل مع الإمامو ، أجر الجماعةمن  يناله شيء  س هولكن  

ل ىصلى الله عليه وسلم: ) ولذك قال نبينا م ام  ع  ة  و الإ   لا  ك م  الص  د  الٍ  إ ذ ا أ ت ى أ ح  ح 
م ام   ن ع  الإ   م ا ي ص  ن ع  ك  ل ي ص    من أجل ثواب الجماعة. (ف 

الجمهور ، ففضل صلاة الجماعةرك ب م  ي د هذه المسألة وقد اختلف العلماء قديما في
أما المالكية فلا يرون  .قبل سلام الإمام حاز على فضلهامن أدركها  على أن  

ون ثانٍ يفرق م قول  ه، ولأدرك ركعة منها على الأقلحصول فضل الجماعة إلا لمن 
 يدرك من المرء قد يدرك أجر الجماعة ولو لمو  .حكمهاالجماعة و فضلفيه بين 

 وقد وضحنا ذلك. الصلاة شيئا.
 
 بت  بما ك   ،باغٍ للحق ،مسلم أسأل الله أن ينتفع كل  

ت   حرر القصدلمن  اأحجر هوأسأل   بواجتهد وك 
 به  وو   على ما أنعم   لله دوالحم 

 
 
 


